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حمل ب٠‏ عد نك 
بن بدالا 
لله 

عوض الو 

لو 

يدي 


الحمد لله خالق الخلق» ومُّدّبر الأمْرء العليم القدير الحي القدم» الذي ليس كمثله 
شي وهو السميع البصير» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته 
الطاهرين» حجج الله على خلقه» وشهدائه على عباده» الذين من اتبعهم نجاء ومن 
حالفهم ضل وغوى» أما بعد: 


فيذا عنص لطت ى مغرف آل فال ونا ينطق يذلل من أصول الدية عمو غلن 
الغالب من ما في كتاب العقد الثمين وعلى زيادات هامة أيضاء ينبغي معرفتها. 


هذا ولم آت بشيء حدید» بل كل ما ذكرته فيه مستوحى عن أئمة أهل البيت 
عليهم السلام» ها اوی ا الا عات ال کر 
فهمه» وتنبغي قراءته للمبتدئين قبل العقد الثمين أو بعده» والحمد لله رب العالين» 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم على محمد 
وآله. 


أول الطريق إلى العلم بالله 


العقل من طبيعته التفكيرٌء وله القَدرَة وحده على معرفة الله تعالى» وما يستحقه من 
SEC TEN‏ كين أن الل E‏ ندر اليد ارين 
والكتب» فهداهم وأرشدهم إلى طرق التفكير الصحيح الذي سيوصلهم حتماً إلى 
A OE e‏ مِنْ غير شيء اَم هُمُ الْعَالِقَونَ( 
[الطور/35]. 


هنا يخاطب الله العقلاء: 

هل خلقوا مِنْ غير شيء؟ هل هم الخالقون لأنفسهم؟ 

الا شك أن لفاك هي ان واقدد اغوي E‏ ولا يحتاجون في 
شن وحيهذ لم يي أمام العقل إلا أن ؛ ور أن ASAE‏ 


أشي سه ووه ا 

وهكذا كلما يجده العاقل من المحدثات» فإن العقل يفترض ثلاثة تساؤلات في 
تفكيرة لا غير: 

هل حدثت هذه الأشياء من غير شيء؟ 


هل أحدثت هذه الأشياء أنفسها؟ 


أم أحدثها محدث؟ 
ولا يجد العقل افتراضا آخر يفترضه» بل يحتم عليه تفكيرة أن يُختارٌ واحدا من هذه 
الثلاثة التقادير» و الافتراض الأحير وهو أنه أحدث هذه المحدّثات مخدث هو الذي 


يقبله العقل» ويطمئن إليه. 


المرحلة الثانية من التفكير 
عدا اندي ران جهن الا ت فد اخ ها تحت إن اقل تكسما رسا ره 
موجود لأنه لا يقبل العقل بخالق معدوم. 
حي ك الفعل لا يصدر من ميت بالضرورة. 
قادر» وذلك لأن الفعل لا يصدر من عاجز. 
عالِبٌ وذلك أن الفعل الْحْكم الشتيل على غاية الإحكام والإتقان لا يصح ضرورة 
من جاهل. 


فكل هذه الصفات يؤمنُ يما العقل» ويْصَدّق بهاء ولا يَحتاح العقل في الإبمان ما إلى 
تكرير النَظَرء بل كفي لطر الأول» فتحصل هذه الصفات الأربع ب الع للنظر 
e‏ التتنايض مق :قاقل عاق أن ا اع 
متصِف يذه الصفات الأربع ضرورة. 

إتقان المخلوقات وتقديرها على ما تقتضيه الِكْمَّة والمصلحة وتقديرٌ الأرزاق 
للحيوانات» ا لما وهدايته ها إلى مصالجهاء كل ذلك يدل على إحاطة علم 


ا لخالق بكل شيء» وكذلك فإنّك ترى إتقان الخلق وإبداعه في كل ورقيء وفي كل 
زهرةٍ» وفي كل شحرةٍء وفي كل ُمَرةٍ وني حَلق كل دابة» في النَحْلةِ والنَمْلَةٍ وإلى 


آخر ما حل الله تعالى» كل ذلك يدل على إحاطة علم الله تعالى بكل شيء» وقد 
ال (مَا يَكُون من نَجْوَى نَلانَةِ إلا هُوَ رابِعُهُمْ ولا حَمْسَة إلا هو سَاوِسُهُمْ 
Er‏ ذللك وله أ كر الا هر مني أبن E EE‏ ا 
[وعندة مفاتح اليب لا يَعْلَمُهَا إلا هو ويَخْلَمُ ما في الب وَالْبَحْرِ وما قسلقط مِن وَرَقَةٍ 
إلا يَعَْمُهَا ولا حيّةِ في طلمَات الأرض ولا رَطب ولا بابس إلا في كاب مُبين! 
[الأنعام/59]. ا 


أهوالأول والآاحرز 
واللشاحه اند وتعالى ‏ قلع لا أول لوجوده. ولا آخر لوجوده. 


کک EEE TAR E‏ 
١ 0 0‏ فيحتاج حينئذ إلى چ e‏ ومخدث ا وهكذا إلى 
ما لا هاية» وللعقل في هذه المسألة إفتراضان لا غير: 


وقد بَطّل بالدليل العقليٌ الذي قدمنا أن يكون الخال مُحْدَئاَء فوحب أن يكون 
00 وعلى هذا فيجب التصديق والإعان ن الخالق تعالى قليم ل لوجوده. 


وهوالسميع البصيرل 


يحب الإعا ن بان الله تعالى سميعٌ بصيرٌ و معن :ذلك آنه تال لا تحني عليه شی د 
من المسموعات ولا من المرئيات» فهو سبحانه يَسْمَعُ کل شيء مما يُسمَمُ) وترى 
کل شيء مما بر لا فى عليه حاف في الأرض ولا في السمای وقد قال تعالى: 
ليس كمئله شيء وَهْوَ السسّمِيعٌ البَصِير( [الشورى/11]ء وبحب أن عرف هنا أن 
رؤية الله وسَمعَه للأشياء ليس بآلةٍ سَّمع وآلةٍ بَصّر كما في الحيوانات» فليس له تعالى 
عينان صر مء ولا أذنان يَسْمَعْ مماء ولیس له قل وعقل فك مما - تعالى 
ولاه لت ]ليو ل رار مقي ار O‏ 


أولا: المخلوقات الموجودة هي أجسام وهذه الأجسام لما صفات وهيئات» وهذه 
الصفات والهيئات اسمها أعراضٌ» فالأعراضُ إذن هي توابعٌ للأحسام» وليست شيعا 
م والجسم ثلاثة أنواع: 


حيوان» ونبات» وجمادء وخر شه الثلاثة الأنواع: طبيعه العف الو 
م ا a E‏ 
إلى حالة أحرى» فالحديد وهو أقوى الجمادات 5 قو ١‏ لفيا إلا 
الجا قل حول لابن و الماك E‏ ميا وعد ل ا 


ا 


1 هيج تراه مُصَفَرًا م يكون حْطَامًا( [الحديد/20]. 


والضرورة» 0 5 فأثْرَ ادير فيها يدل على أن أن نم مُقدّر قدرهاء وجاعل 


جعلها على تلك الكيفيات والتشكيلات» وإذا كانت كذلك فهي مُحْدَنّة لوحود 
دلائل الحدوث فيها. 


عدا ويا عل ا فا قاذ چ أن شب الله تعالى بشيء من المخلوقات» وذلك 
أنه و ESE‏ ا رك للآدفات والتتحدد 
والزوال» ولكان ا وقد ثبت أنه تعالى خالق الأجسامء وعليه فيلزم أن لا يكون 


1100 ولأن الشيء لا يخلق مثلة. 


الو بسن 


ولك د سات لس جيني : وانتفت صفات الأحسام حميعُهًا عا لبي 
الجسمية» فليس تعالى في مكانء ولا يُدْرَكُ بالحواس» ولا يَتَصِفٌ تعالى بالحركة 
والسكونء والاحتماع والافتراق» والرطوبة واليبوسة» والطول والععرّضء ولا 
بالألوان» ولا بالمشي والهرولة» والصعودٍ والنزولء ولا بأيّ كيفية, لأن ذلك كله 
مِنْ صفات الأحسام الضَعَيفة الْحدَنَةَ وكذلك فلا يتصف بالوجْه والحنب واليدي 

والساق والعينين» انون تكاند هنا ا كود دن العا 00 في الأرض 
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SN ONECART LER‏ والامام 


كان الله سبحانه ولا شيء» لا مكان ولا زمان» ولا سماء ولا أرضء» ولا عرش ولا 


كرسي» وهو خالق المكان» مستغن عن المكان» وحالق الزمان» فلم يَتَقَدمُهُ زمان. 


ليس بنور ولا ظلام» لا تحور عليه العفلة وَالَنُومُ ET‏ 
لفان ار وب ]و لحنة إلا الفا O‏ انان 
كل ذلك سن مات الاجا الصعيفة الد ر نت اناك تفال لبس تس 
فوجب أن ني عنه تعالى كل صفات الأحسام على الإطلاق. 


هذا والأمرُ الذي يدور عليه رحى التوحيدٍ هو: نفي التشبيه عن الله تعالى على 
الإطلاق» وصدق أمير المؤمنين عليه السلام: (التوحيدٌ أن لا تتوهصهلمْء وقال 
ل بزو ولوس 1[ الشورك 1 لكرقاك ان ررد لحن مده هرا 
أَحَدْ( [الإخلاص/4]. 


امتسحتيات معن هنا ات 


قوله تعلى يل يداه مَبْسُوطَئَانٍ( [المائدة/64] تفسيرها في الآية الى بعدها وهي 
قوله تعالى: (يُنفِقٌ كيف يَشَاء! [المائدة/64] وقد جاءت هذه الآية جواباً على 
الود هكين الراك ( يد الله مخلولة [ [المائدة/.64] .معن أنه بخيل» فردٌ الله عليهم 
بالآية السابقة» وقوله تعالى: [تَجْري بأَعيْننَا( [القمر/14] معناه تحري في حراستنا 
وحفظنا وقوله تعالى: يا حَسْرى على ما فرطت في حَنب اللو( [الزمر/36] معناه 
ARAN TOSS EES‏ سوك 
إليهاء وقوله تعالى: [ تَعْلُمُ ما في نفسي ولا أَعْلَمُ ما في نفسك( [للاندة/116]» 
أي تعلم ميري وغيّبي» ولا أَعْلَمُ سرك وغيبك» وقوله تعالى: إمِمًا عملت أُيْدِينَا( 
افد 71 ]نا قد رهامو قله ال م على اعرش( [الأعراف/54]): 
بمعى استولى على الملك بالقدرة والسلطان. 


وق القرآن كثيرٌ من الآيات المتشابهّة الى لا يَعْلَمُ تأويلّها إلا الله والراسخون في العلم 
من أهل البيت ‏ عليهم السلام . 


10 


التصديق والتصور 


نعم! العلم ينقسم إلى قسمين: علمٌ تصديقي» وعلم تصوري» والذي كلف الله تعالى 
به عباده هو: الإعان به» والإبمان به هو التصديق به. 


أمّا التفكرٌ ف الله تعالى وتَصُورُةٌ فلا يجوز ذلك وذلك لأن عقول البشرء ان 
احتهدت في التفكير لا تستطيع أن تُتصورٌ إلا المخلوقات» بل إا لا تستطيعٌ أن 
تتصورٌ من المخلوقات إلا ما قد عَرَقَتهُ وإليك بعض الأمثلة: 

لو أن رحلا لَمْ يَطْعَم الحالي ولم يدق فإنه لا يستطيعٌ أن يتصورٌ الحلاوة» وإن 
بالغتَ في شرحها له وتوضيحهاء وكذلك الأعمى الذي ولد أعمى لا يستطيع أن 
يتتصورٌ الألوان ولا النورّ والظلامٌ وكذلك أنت أيها البصيرٌ لا تستطيع أن تُتصورٌ 
ارا غير ا عر هه من الألواة: 

وبناءاً على هذا فإن الفِكْرَ إذا ذهب يُتصورٌ الخالق ‏ حل وعلا ‏ فإنه بلا شك 
ولا ریب يُشَبّهُ بالمحلوقات الي أَلفَهًا وعَرّفهاء ولا يستطيع أن يتجاوزها بتفكيره» 
كك جن ‏ افان ساق اد NS sS‏ 
العقلي الذي ذكرنا. 
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أدلة الكتاب والسنة 


كا كناب قله اغا :ا ول e‏ مهام | ه110 اومن الس AE‏ 


صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ((تفكروا في المخلوق» ولا تتفكروا في الخالق[ [ 
وقول الوصي ‏ عليه السلام : التوحيد أن لا تتوهمه. 
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وفقفاق وخشخلاف 
اتفق المسلمون جميعهم أهل السنة يا الع يوا على : 
أن الله تعالى ليس كمثله شيء» وأنه لا يشبه المحلوقات» وأها لا تشبهه. 


ثم قال بعضهم: إن له ر ويدين ا وقدمين وأصابع» وأنه يُضحك ويفرح 
ويغضب» ويقوم ويقعد» ويّمشي ويهرول» ويطلع وينزلء فأثبتوا لله تعالى كل 
ذلك وشَبهوه .عقولتهم هذه ثم حاولوا الحروب من التشبيه الذي وقعوا فيه فقالوا: 
إن له وجهاً يليق بحلاله» ويدين تليقان بحلاله» وعينين تليقان يحلاله و..إے. 


وتارة يقولون: إن له وجها بلا كيف و..إلم. 


وينزل بلا کیف» ويطلع بلا كيفء ويقعد بلا كيف, ويُمشي بلا كيف. ويهَرول 


وكل ذلك لا يُحْرحُهُم من دائرة المشبهين» فقولهم: إن له تعالى وجها يليق بجلاله 
ويدين تليقان بجلاله مِمّا يو كد التشبية» ويْحَقق التجسيم فإن الحيوانات كذلكء 
فلِلْجَمَلٍ يدان تليقان به» وللإنسان يدان تليقان به ولِلذْرَةٍ يدان تليقان بما و ...الي 
ذا تليق يذ ا لحكل وله ر :ولا اللدرة وا يف البو اناف 
للبعض الآخرء وقولهم له وحةٌ بلا كيف و...إخ» ويرى يوم القيامة بلا كيفهء 
ويجلس على العرش بلا كيف» ويّمشي وينزل ويصعد ويهرول ويضحك ويتكلم 
بلا كيف» قولهُم هذا لا يُمْكِنْ العقل أن يُصَّدَّقَ به لاستحالته. 
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وتوضيح ذلك: أن اليد إذا كانت موجودة وحقيقة كما يقولون فلا بد أن تتصف 
ستو سل N O‏ ا وي الك ألا مسي ان اكير 
أو د أو اک أو 57 أو e.‏ و ولا يمكن نفي تلك الكيفيات 
عنها. 


وكذلك لا يمك أن تصدق أن ا ينزل ويصعد ويهرول ويجلسم من عر 
أن يكون هناك حركة وسكون» وكذلك لا يمكن أن يرى في الآخرة من غير أن 
يكون متح رکا أو ساكناء ومن غير أن يكون في الأمام أو الفوق أو...إلم. 


مما يحب معرفيّة: التصديق والإبمان أن الله تعالى غي لا جور عليه الحاحة» والذئ 
يدل على ذلك من جهة العقل: أنه قد ثبت عا تقدم أن الله تعالى ليس يحسمء وبناءا 
على ذلك فيجب نفي صفات الأجسام وخصائصها عنه تعالى» ومن ذلك السرور 
والفرح» والهم والغم» واللذة والألم» والشهوة والنفرة» والزيادة والنقصان» والخوف 
والأمن» وهذه الخصائص هي دواعي الحاجة والفقر» فإذا كانت منتفية عن الله تعالى 
انتفى تبعاً لانتفائها عنه تعالى الفقر والحاجة فإنه تعالى إذا انتفى عنه التلذذ فإنه 
ينتفي عنه تبعاً لذلك الحاحة إلى كل أنواع الملاذ» وكذلك إذا انتفت عنه تعالى 
الشهوة انتفى عنه الحاحة إلى كل أنواع المشتهيات» وإذا كان سبحانه وتعالى لا 
يَلْحَقَهُ الهم والعَمٌ انتفى عنه تبارك وتعالى الحاجة إلى كل ما يدفع ذلك وهكذاء.. 


وقد قال تعالى: يا أيها الاس أَشُمُ الْفقَرَاء إلى الله وال ُو المي الْحَيِدُ( 
[فاطر/15]» وقال: ومن كفرَ فان لله غني عن العحَاليينَ! [آل :غ975 
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وقال: [إن را ومن في الأررْضٍ جَمِيعًا فان الله لني حَمِيدٌ[ [إبراهيم/8]) 
وغير ذلك كثير. 


وبناءاً على ما ذكرنا فإن كل ما خلقه الله تعالى من المخلوقات إغا حَلَقَهُ لِحِكَم 
ومصال عظيمة يعود ها إلى الخلوقات» ولَمْ يَلفُها تعالى لحاحة إليهاء ولا 
لينتفع بها وهكذا كل ما أُمَرَ الله تعالى به» أو تَهّى عنه في كتبه» أو على ألْسمَةٍ 
EEE ES O‏ الاش 
ومنافع تعودُ إلى المكلفين» ومن هنا قال تعالى: [مَنْ عمل صَالِحًا قلِنَفْسهِ وَمَنْ أسّاء 
يا وَمَا رَبك بظَلام لبيد [فصلت/46]» فهو سبحانه غي عن الكذب ولف 
الوعد» وظلم العبيد 00 

وقد قال تعالى: [وَمَنْ أَصْدَق مِنَ الله قيلاً( [النساء/122] » إن الله لا بف 
الْمِيعَاد( [الرعد/31]» ما يبدل الْقَوْلَ لدي وَمَا أا بفلام لبيد( [ق/29]» 
وغير ذلك كثير. 


زلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ل 


مِمّا يحب التصديق والإعان به: أنه تعالى لا يرى» ولا تُدْركة الأبصارٌ لا في الدنيا 
ولا في الآخرة. 

والذي يدل على ذلك: أن الرؤية لا تصحٌ إلا لِمّا كان جسماء وقد ثبت أن الله 
تعالى ليس بجسم.ء فلو رؤي الخالق سبحانه وتعالى لكان حسما مُقدّرَا بالطول 
والعَرض والشكلء» وَمُحَدَدَا بالفوقية والتحتية والخلف والأمام واليمين والشمال» وي 
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حالة َحَركْ أو سکون» وف مکان مُخصوص» وهذه كلها خحصائص خاصة 
بالأحسام» وقد ثبت أن الله تعالى: لبس بجت 


ولا يعقل أن یری تعالى لا في مكانء ولا مقدرًا بطول وعَرض»ء كيده 
بالجهات» ولا في حركة أو سكون. 


فقول من قال: إِنّه تعالى یری بلا كيف كلامٌ مرفوضٌ عند العقل» فالرؤية لا تكون 
إلا للمتكيف بتلك الكيفيات الى قدمناء وقد قال تعالى: إلا تُذركه الأَبْصّارٌ وَهُوَ 


يدرك الأَبْصَارَ[ [الأنعام/103]؛ وقال تعالى لموسى ‏ عليه السلام ‏ أن ثرَاني( 
[الأعراف/143]. 


هذا ولم يسأل موسى ‏ عليه السلام ‏ الرؤية لنفسه» بل عن سؤال قومه» وتماما 
كما حكاه الله تعالى [ اَم تُرِيدُونَ أن سلوا رَسُولَكُمْ كما سيل مُوسَى من قل 
ومن يدل الكفْرَ لمان فَقَدْ صل سَواء السبيل! [البقرة/108] » وقال تعالى 
اهارا قوش ا ترون درل نعلا أركا الل حوره تالخدت المافقة ا 
[النساء/153]» وقوله تعالى: [فَلَمًا أفاق قال سبْحَائك لت ليك وتيا ادن 


فقد دلت هذه الآيات على أن الله تعالى لا يُرَى من وجوه: 


1-التصريح بالنفي في قوله لن اني [الأعراف/143] الشامل لجميع الأزمنة 


عا في ذلك الآخرة. 
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دسووكر لدة سار شر SAS‏ يول فل ديق ل 
الرؤية عصيان كبير. 

3-قوله ومن يَتبَدَل الكفْرَ بالإِمَانٍ( [البقرة/108]» يدل على أن سؤال الرؤية من 
ذلك. 

4-أخحذهم بعذاب الصاعقة الى لم يعهد من الله تعالى التعذيب بها إلا على 
الكافرين. 


5دسهمنة السؤال فلل ! 


6-قوله إفلمًا أفاق قال سُبْحَائَكَ! [الأعراف/143]» يدل على أن الله تعالى 


مزه عن الرؤية» ومُقَدٌَّ عنهاء وإلا فما فائدة التسبيح. 


EAT‏ وأنا أل التؤيمية ([الأفراف 143 ]نيدل عل أن ال 


الرؤية ذنب. 


هذا ويسعدل المغالفون على أن الله تعالى لوقه يرئ فق الآغضرة بقوله تعال: 
قر سو ناك إن ب OT EE‏ كفو 
تعال: (أنَكُم مُه[ [البقرة/223]» [آهُم ر الله( [البقرة/249] و !لله 
عَن رهم يَوْمَِذٍ لْمَحْجُوبُونَ( [المطففين/15]» وبأحاديث رووها عن النبي ‏ صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ كحديث: (( سترون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر 


1 
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واتاتجحوات عن ذلك أنه اتير I A‏ تار ١‏ [ القيافية 2 
عند أهل البيت - عليهم السلام ‏ أن الوجوه منتظرة لرحمة الله فالنظر في الآية 


وأما آيات اللقاء: فليس فيها ذكر الرؤية» والتفسير الصحيح أن لقاء الله: معن لقاء 
جزائه. 

وأما الأحاديث: فهي من الأحاديث الى لا يجوز بناء العقائد عليهاء وذلك أنما من 
روايات الآحاد» وهى لا فيد إلا الظِنّ عند تكامل شروط الصحةء والمطلوب هنا 
هو العلم. 

قل هوالله أ ا 

قال الله تعالى: [فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا الله [محمد/19]» وقال تعالى: شَهدَ الله أَنَهُ 
اة إلا هُوَ وَالمَلائْكَة وأولوا العم قائِماً بالط لا ند إلا هُوَالْعَرِيرُ 
الْحَكِيمُ[ [آل عمران/18]» وقال تعالى: (ِلَوْ كان فيهمًا آلهة إلا الله لَمَسَدئا( 
[الأنبياء/22] وقال تعالى: [أَمْ حَعلوا لله شركاء حلقوا كحلقه فتَشَابَهَ الْحَلَق علي 
ل الله حال كَل َي وهو اواد َر 

نعم! ما نراه من المحلوقات 1 على إله واحد» وخالق واحد» وذلك أ المحلوقات 


على اختلاف أنواعها وكثرتها مترابطة بعضها ببعض» ومُسَخَرَة لغاية واحدق 
وغرّض واحلٍ» وحكمة واحدةٍء ومصلحة واحدة. 
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فالإنسان یعیش على ظهر الأرض» وكل ما نراه على الأرض لملصاحة الإنسان» 
ا E EE AT‏ وبالركوب 
عليهاء وبالحراثة» وينتفع امول ا الأرض ينتفع مها الأشفحان ٤‏ 
الزراعة واستخراج الثمرات» وينتفعٌ بالأشجار والفواكه والثمار, 1 
يشر به ان ا والنبات» وتستخر ج به الثمرات والحبوب» و الأبدان 
والثياب ويستخحرج منه الحومُ الأسماك واللؤلقٌ والمرجان» ويرْكبهُ الإنسان في التنقل» 
ونققا تنه السكاب النقال الى تحمل الأمظار من بلد إل يلق والشمس كسدلك 
مسخرة لمصلحة الإنسان» ولا تستقيمٌ الحياة على وجه الأرض بدوفاء وكذلك 
اء والأمطارٌ والقمرٌ والنجومٌ» فكل ذلك يدل على صانع واحارٍ حكيم. 

هذا ولم َر أو نسممٌ عن إلهٍ آخرّ يدعي الإلمية» ولو كان تم إِلهٌ آخرُ لأتتنا رس 
وأنزل كتبَهُ والذي سمعناه هو دعوى المشركين الإلهية للأصنام» وهي حجار 
منحوتة من الحبال لا تسمع ولا تبصر» ولا تضر ولا تنفع» وكذلك دعوى النصارى 
الإلهية لعيسى بن مريم» ودعوى اليهود أن عزير بن الله» وهنالك دعاوى كثيرة فمن 


الناس من يعبد البقر» وآخرون نوعا من الشجرء واخحرون يعبدون الفروج إلى غير 
ذلك وبطلان إلهية ما ذكرنا واضح البطلان. 
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معن ذلك: أن الله تعالى لا يفعل القبيح» وكل أفعاله صادرة عن حكمة» وكلها 


والدليل على أنه تعالى كذلك من جهة العقل: أن الفعل القبيح لا يقع إلا لواحد من 
أمرين» أو كليهما: 


1-الجهل بقبح الفعل. 

2- الحاحة إلى ذلك الفعل القبيح. 

وهذان الأمران منتفيان عن الله تعالى» فإنه تعالى عام بجميع القبائح إلا تَخفى منك 
خاقة [ [الاقة18 | وغ عن تملا حوقد قدنها الل على عاف و ااج 
عنه تعالى» وهو عالِمٌ أيضاً بأنه غيئ عنهاء وکل من كان كذلك فإنه لا يقع منه فعل 
القبيح. 

هذا وقد أجمعت كل طوائف المسلمين على أن الله تعالى عدل حكيم إلا يَظْلِم 


يقال دَرَةٍ وإن َك حَسَنَة يضاعِفها يوت مِن لَدْنْهُ أجْرًا عَظِيمًا! [النساء/40]. 


غير أن بعض هذه الطوائف لضت هذا الأصل المجمع عليه فقالت: إن كل فاحشة 
يفعلها العباد من كفر وفسوق وعصيان وكذب وباطل وزور كل ذلك من فعل الله 
وأن الله تعالى هو الذي خلق ذلك وفعله وأراده وشاءه وقدره وقضاه» ككل 
ذلك إلى العدل الحكيم» واتمموه بفعله و...إلخ 


20 


ثم قالوا: إن الله تعالى سيعذب العباد على ذلك فنفوا بقولهم هذا عن الله تعالى 
العدل والحكمة» ونسبوه إلى فعل الظلم والقبائح والكذب و...إل» فعطلوا العدل 
والحكمة عن معانيهاء وأكفؤا الإناء .مما فيه» فلم يتركوا للعدل والحكمة عين ولا أثر» 
ولم يَنْقَ لحم من ذلك سوى تنزيه الله تعالى بالحروف والألفاظء فنزهوه تعالى 
بنفي الظاء واللام والميم» وأثبتوا له تعالى العين والدال واللام و..إخ 


فمذَهَبهُم هذا مذهبُ مُحَالفٌ للعدل والحكمة تماماء إذ كيف يأمر الله تعالى .مما قد 
حَلقه» أو ينهى عن ما قد حلقه» وأي فائدةٍ في إرسال الرسل» وإنزال الكتب. 


ونما يدل على بطلان مذهبهم: 


مت 


ن الإنسان يَلْحَقَهُ حُكُم فعله من المدح والثناء والذم والاستهزاء والثواب والحزاء. 
واا قفن د ا صن کم اراد 
نكل هدا یدل عل آنا الفا سن ا فان لفن لاحت لري 


وأن الله تعالى قد أضاف أفعال العباد إليهم فقال: (يكسبونإ » إيمكرون[ » 
(يفعلون( » (يصنعون! » [يكفرون[ » إوتخلقون إفكا» ونحو ذلك في القرآن 
فالحقٌ الذي تؤيده فِطَرُ العقول» وتشهد له الحكمة والعدل» وتنادي بصحته آيات 
ا 6 أن تمان هو ا اة ر الا خا روو سه يران 
المكلف قادرٌ على فعل ذلك وعلى تركه» وأن الله تعالى منزه عن فعل معاصي 
العباد فلم يخلقها ولم يشأها ولم يردهاء وأن العصاة فعلوا العصيان من قبل أنفسهم 
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وباحتيارهم وإرادقم وأن الله تعالى قد هداهم النجدين؛ ومَكتَهُم في الحالين» لم 
يمتعهم عن المعاصي ھ2 ولم يذحلهم ي الطاعات 0 وأنّه لو شاء ذلك لفعله 
كما قال تعالى: وو شاء ربك لآمَنَ مّن في الأرْضٍ كُلَهُمْ حَمِيعًا( [يونس/99] , 
يريد به تعالى مشيئة الإحبار» إذ لو أكرههم لبطل التكليف. 


زولا تزر وازرة وزر أحرى[م 


لفن اس ان MNS aS AE EE E‏ 
على ذلك من جهة العقل: أن عقاب مَنْ لا ذنب له ظلدٌّ وكذلك عقابُة بذنب 
غيره» والظلمٌ قبيحٌ» وهو تعالى لا يفعل القبيح كما تقدم» وقد قال تعالى: إن الله 
ا يَظْلِمُ مثقال َرَو وَإن ك حَستة يُضَاحِفْهَا ويس من لدْنْهُ ارا عَظِينَا( 
[النساء/40]» وقال: وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ الظالِمِينَ( [الزحرف/76] 
وقال تعالى: ولا رر وَازِرة ور أُخْرَى( [الأعراف/164]ء إلى غير ذلك. 

إلا يكلف الله نفسا إلاوسعهال 

من مقتضى العدل والحكمة أن ان ال ركلف أعدا الاما بط وذلك أن 
تكليف ما لا يطاق قبِيحٌ» وهو تعالى لا يفعل القبيح كما قدمناء وقد قال تعالى: إلا 
1 إا وَسْعَهًا(ْ [البقرة/286]» والوسع: دون الطاقة» وقال: إلا 
e‏ الله فسا إلا ما ااا [الطلاق/7]» وقال تعالى: [ِيُرِيدُ اللَهُ بكم اليُمْرَ ولا 
يري يكم اعرا [البقرة/185]. 
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( والله يقضي ا سحت | 


تدل هذه الآية أن الله لا يقضي بالباطل والكفر والفساد» ومن هنا فلا يجوز الققول 
بأن المعاصي بقضاء الله تعالى ويراد بذلك أنه خلقها أو أمر ما أو أرادها أو شاءهاء 
وقد يراد بالقضاء العلم فيقال: إن المعاصي E‏ أي أنه تعالى عالم يماء وقد قال 
تعالى: [ وَاللهُ يقضي بِالْحَقّ( [غافر/20]ء وقال تعالى: وما الله ريد ظَلْمًا لاد[ 
[غافر/31]؛ وقال: ولا يَرْضَى لِعِبَادِه الْكُفْرَ( [الزمر/7]» [وَاللَهُ لا يب 
0 يكل ذلك ول على أن الله فاق نلا ا حل لف 
وعد وومةه شاك E NOE US‏ 
القبيح» وإرادة القبيح قبيحة 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الععمسرل 


من مُقتَصَى الحكمة: أن الله تعالى لا يفعل لعباده ولا كفم إلا بما ب دعوهم إلى 
الفلاح» ويُكْسبهُم الصلاح سواء كان كلل عد تمد اد تكليفاً؛ وذلك لأ 
ال حك و لامعل الأنا عو اب و و اشرق يز 
أمّا النّعَمُ: فوجة الحكمة فيها ظاهرمَكشوف. 

3 لمحن ا 0 راكاد کک کا تعالى: 0 
جاءهم با 000 م 5 0 لهم يفون في كل عَام 0 1 
مين ّم لا وون ولا هُمْ يَذَكَرُونَ ( [التوبة/126]» وهذا بالإضافة إلى ما اعد 
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الل للصابرية؛ 'وقد يكون يعفر الائ قابا كما قال الله ق سررة سا وفصتهم 
ذلك جَرَيْنَاهُم ما كفَرُوا وَهَل نُجَازِي إلا الْكفورً( [سبا/17]. 
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مُحَمَّدٌ رُسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


الدليل على نبوة محمد صلی الله عليه وآله وسلم : أنه صلى الله عليه وآله 
وك حين اذّعَى النبوة أَرْدَفَ دعواهٌ بالبرهان القاهر, وهو القرآن» فقد تحداهم 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ حين کذبوا دعواهُ بأن يأتوا بمثله» أو بعشر سور 
مِنْ مثله» ثم بأن يأتوا بسورة مِنْ مثله» فعرفتا حينَ لَمْ يأتوا بشيء من ذلك مع شدة 
عداوتهم له» وحرصهم الكبير على إبطال دعوته أله بي صادق» وأن القرآن مِنْ 
كلام الله تعالى. 


هذا والمعلومٌ أن الب صلى الله عليه وآله وسلم ‏ نشاً في مكةء ولَمْ بالط في 
نشأته الحكماء والعلماء ولا أهل الكتاب» ولا عرف الفلاسفةء وأهل الأخبارء 
فعلِمًا حينَ جاء بالقرآن وقرأةُ على النّاسِء وفيه أخبارٌ الأنبياء والمرسلين» وأخبارٌ 
كثيرينَ من الأمّم الماضية» وفيه: الحديث عن بدء الخلق» وقصة الملائكة» وإبليس» 
وآدم» وأخبار أهل الكتاب» و...و...ال عَرَفنَا حينعاٍ أله ني صادق؛ إذ لو ْم 
يكن صادقاً لَكَشّف أهل الكتاب وأهل العم عن كِب ونّدَدوا بذلك فلا َم 
يكن شيعنو لك كلما الو اد 


وكللكرفإن القران قد اقم عن كترم كتانف الج كسس راتما متنا س 
المنافقون وغيرُهُمء فلو لم يكن الحال كذلك لَسَارَّعوا إلى التنديد به» وبتكذييه في 


8 3 
و ت ورا براه 
520012 


ذلك» ومن عنا:فال الله تال ١‏ حدر المتافقرن أن رل غ موز و يكنا 
في قلوبهم( [التوبة/64]. 
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هذاء وقي القرآن شيء كثيرٌ مِمّا يدل على نبوةٍ الي م صلى الله عليه وآله وسلم 
» وأن القرآن كلام الله تعالى» والغرض هنا هو الاختصار. 


من هنا فيجب التصديق بنبوةٍ الب صلى الله عليه وآله وسلم وا أن 
القرآن كلام الله تعالى» والتصديق بكل ما جاء في القرآن» وامتثال أوامروء والانتهاء 
عند نواهيه. 

وكذلاك: عج لهات وا E A‏ واف واد الو اقده 
کلام ل لقوله تعالى: لما يأتِيهم من 
و مدت إا اسمغرة وهم يَلعَبُونَ( [الأنبياء/2]. 
ا 0 م 
00 ل 
كثيراً( [النساء/82]. 
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الإييمان باالكتب والرسل والملائكة 


0 لبس م 00 5 
ريه TT‏ ل 
ا E N‏ ربا وإ الك انمض ['[البقرة/285]. 


ا 5 e‏ بحم رهم ويُؤمئُون 9 يَسْتَغْفِرُون بني 
اموا [غافر/7] وقال تعالى: إوإن عَلَيْكْ لْحَافِظِينَ * كِرَامًا كاتِبينَ * يَعْلَمُونَ ما 


علوت | لعفي ELO‏ 


ومنهم الم وكلون بقبض الأَرْواح» وغير ذلك مِمّا قصّ الله علينا ذِكرَهُ في القرآن» وقد 
يكفي الإمان والتصديق بهم حُمُلَة. 


روسل الله صلوات الله عليهم أولهُم آدمُ - أبو البشر- لر ات الله عل کے 
ومنهم إدريس ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى 
وعيسى وهود وصالح وشعيب» ومن ذكر الله أيضاً في القرآن: هارون وأيوب ولوط 
ويوسف وزكريا ويجى وغیرهم ممن ذكرهم الله وكثيرٌ منهم لم يذكرهم الله في 
القرآن قال تعالى: ومهم ن قصّطنا َلك وينم ن لم تقصُص علي كل 
[غافر/78] » وقد يكفي امان والتصديق يهم عله كسك لدان قز 
تعالى: آمَنَ الرسُول بما أنزل لله إل من ريه والْمُؤْمنُونَ كل آمَنَ بالله ومَلاِكيِه 
ركه وَمُسله.. ( [البقرة/285]. 
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وأما ان افدر قاراد به أن أفعال الله تال ما على الان ,اک 
غلك وو كلاف أ مر ااروقو سيد E EN RL ED‏ 
الكفرَ والفساد والظلم ومعاصي العباد ‏ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 
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أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ 


آهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ معروفون» لا ينازعهم اليوم في هذا الاسم منازع» 
أولم بعد البي س صلى الله عليه وآله وسلم ‏ (علي بن أبي طالب( عليهم 
السلام س ولا ينقطعُون ما بقي التكليف» وتماما كما قال أميرٌ ا المؤمنين في فج 
البلاغة:((فهم باقون ما بقي التكليف [ [» والواقعٌ يُصَّدّقْ مقال أمير المؤمنين ‏ عليه 
الاه ا ال ت ال معتل" ا عله وله ول ب مزر واا 
الْعِْنينَ بالدعوة إلى الحق إلى اليوم» على منهاج واحدِء وطريقةٍ واحدق» وعقيدة 


ناء اقل اليح عله السام نح ن آل اة هة لكين الر تى : 
وتلميذه (الحسين بن ييى الحوثي [» هم صورة نمثل علي بن أبي طالب وعقيدتَةُ 
وديئهُ وطريقتة. 

أهل الحقٌّ» وقرناء الكتاب» وسفينة نوح» وأن مُتبعَهُم ناج» ومُخالقهم ضال غاو 


O: 


وأدلة ماد کا کر ف لكات والس وقد الت العلياء فيه وات ق 
وشهيرة» مثل: الشافي للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ‏ عليهما السلام س 
وكتاب لوامع الأنوار لشيخنا حجة الرّمان مَجد الدّين بن مُحَمَّدٍ المؤيدي بے يدق 
الخال O‏ كين ولو لم يرذ في ذلك من الأدلة إلا حديث الثقلين 
المجمع على صحته بين المسلمين لكفى وأغين» وهو قوله ‏ صلى الله عليه وآله 
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وسلم ح: (رإن تارك فيكو ما إن تمسكتم .به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله 
وعترق أهل بي إن اللطيف الخبيرَ نبأ أنهما لن يفترقا حى يردا علي الحوض [ [» 
ومن رواه من أهل السنة: مسلم في صحيحه وغيره بحيث لا يکاد يخلو من ذكره 
كتابٌ من كتب الحديث عند أهل السنة. 


ولس غرضنا هذا سيرد الأدلة.ق. هذا لباب من الكتابة والسنةة فكثرة المؤلفات في 
هذا الباب تكفي كما ذكرناء ول يذ قتي ع ا لكا نمضن لال عمد ١‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلينَ وخاتمهم: أن يكونوا 
أفضل من آل عمران وآل إبراهيم الذين قال الله عنهم: إن الله اصطفى آدَمَ وَنُوحًا 
وآل إِبْرَاهِيمَ رال شمان عل اللي [ ال غمران/ 405و فال نقد اتنا ال 
إبْرَاهِيمَ الْكتَاب وَالْحِكْمَة وَآتَينَاهُم ملكا عَظِيمًا ( [النساء/54]» كيف؟! وقد قال 
الله تعالى: [ِإِنمَا بريد الله ليذهب عَنكُمُ الرّحْس أَهْل الست وَيُطَه ركم تطهيرًا( 
[الأحزاب/33]ء وقال: [قل لا أَسَألَكُمْ عليه أخرًا إلا الْمَوَدَةَ في رى 
[الشورى/23]» وشْرَّع الله تعالى الصلاة عليهم مع أبيهم في الصلاةٍ إلى ما لا يكادُ 
يذل تحت الحصر من السنة المتفق على صحتها بين علماء الإسلام. 
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ال قو ل ال فصلل 

نعم! الأدلة قد قضت بأنّه ل 0 الإيمان والإسلام إلا لمن دحل في دائرة أهل 
البيتِ ‏ عليهم السلام س وحَكَمَّت أيضا على مَنْ رج مِنْ دائرتمم بالضلال 
والنفاق» وقد كَثْرتْ في ذلك الأدلة كثرة عظيمة حن أله حاء عن الب صلى الله 
عليه وآله وسلم في ذلك أكثر مِمّا جاء في الصلاةٍ والصيام والحجّ من كتب أهل 
السنة وحدهم» من غير ما حاء في الكتاب الكريم وحديث الشيعة» هذا في حين أنه 
لْمْ يرذ عن الله تعالى في كتابه أو عن رسوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ حَرْفٌ 
واحدٌ يويد مذهب الأَشعَرية أو الُْحبرَةٍ أو الوهابية» أو الْعَْلَة أو غيرهم, اللهم إلا 
دعوق كل متهم آله غلل الكتاب والسنف أو اله على ما كات عليه ال س لال 
عليه وآله وسلم ‏ وأصحابه» أو أنه على مذهب السلفيء غير أنهم لم يأتوا على 
تعاريي a‏ وبراهين» ونقول لهم كما قال الله تعالى: إقل هَانُوا 
ُرْمَائَكُمٌ إن ككُمْ صَادِقِينَ( [البقرة/111]. 
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أساس الإسلام 


وصدق الرسول ضا الله عليه و آله وسلم س حين قال: ((وأساس الإسلام حا 


اهل ا د م اعب آهل ال ری ر ا مان إل 
المعارف الحقيقية بالله تعالى و.و.إلم. 


إذا هة الاما التق عليه الت سيت شان الله ليه و اله وشل يالا يوت 
على الإطلاق إلا في دائرة أهل البيت عليهم السلام س اما ما كان خارج هذه 
الذازة افأهه ا معو لو دي ردول زايا اال سان اله عله و ال 
وسلم ‏ في حديث السفينة ((إنما مل أهلٍ يبي فيكم كمثل سفينة نوح: من رَكِبّها 
تجا وكا قاد عاق موق ا توق قاذ علقي" اا 
الذين يَدَعُون أن المراد بذلك: اثنا عشر شخصاً لا غيرء ونقول هم: (قل اوا 
ُرْمَائكَمْ إن كشُمْ صاقنإ [البقرة/111]» هاتوا آية من كتاب اللهء أو حديناً 
عا قل اون ا اون 
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توضيح وزيادة بيان 


مما نه الب م صلى الله عليه وآله وسلم س وَشَرَعَهُ لأمته أن يقولوا في الصلاة 
عليه كما جاء في البخاري ومسلم وغيرهِمًا من كتب آهل السنة: ((قولوا: اللهم 
صل على مُحَمَّدٍ وعلى آل مُحَمَّدِهِ وبارك على مُحَمَّدٍ وعلى آل مُحَمدٍ ...[» 
ولا يَحتاجُ مثل هذا إلى تعليق» فاللبيبُ يَحْرِفُ أن مَنْ أَمَرَ الله تعالى بالصلاة عليه 
أولى بالحقّ مِنْ غيرو» وقال اله تعالى: إقل لا أسألكم عليه أَخرًا إلا الْمَوَدٌةَ في 
ری [الشورى/23]. فقد فَرَضَ الله تعالى في هذه الآية على کل مسلم مَوَدَةَ آل 
لو وى سا الح وبل اا ا هلسرو ار 
وف ف حا ارات در ل تخت مان :اه ا س 
وكذا غيرهما من أهل الحديث. 

تن مما سبق أن أهل ايت هم أهل .اق وبناءا عليه فإنه إذا اشتية على الل 
شيء مِنْ دينه وعقيدته فيكفيه لأن يستوضح الحقّ أن يُسأل أهل البيت» أو يَنْظرَ في 
عقائدهم وأقوالهم. 

نعم! إذا صَّدَقَتِ الموالاة لأهل البيت» وصدقت الحبة رال فمف كد و 
الإطمئنان والتصديق بصحة مذاهبهم في أصول الدين» ا اد د 

اذا عرف المسلم أن أهل ايت يقولونة إن على بن أبن طالب أفضل الشحابة على 
الإطلاق بعد الي صلى الله عليه وآله وسلم . واه الأَوَْى بالخلافة» والمستحق 
فاعق ل N OE‏ السوو ا السو دما 


33 


18 يزم بصحة ذلك» ويعتقده» وإذا عرف مَذاهبهم في التوحيدٍ والعَدّل والإمامة 
والشفاعة و... إل اعتقدَ ذلك» ودَان به وحَرّم بصحته» وإذا اك أهل ال ادا 
والا وإذا عادوا أحدا عاداه» وأن الذين تَقَدَّمُوا عليا ‏ عليه السلام ‏ بالخلافة قد 


تَقدَمُوهُ بغير حق» ES,‏ 
ا و ا 
وأن ! ة الذين هم: علي والحسنان 


وأن الإمامة مر بعدهما مَحَصورَة في أولاد الحسنين» وأن طريقها مِنْ بعد الثلاثة: 


الدعوة والقيام ممن حَمَعَ شروطها الى مِنْ أهمها: 


كثرّة العلم» والوَرَعٌ والشّحاعة» والسخاءء وجودة الرأي» وخسن التدبير... 
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بيان شي من مذاهب أهل البيت عليهم السلام في أصول الدين 


مَدَمَبْهُم: أن الله واحدٌ لا شريك له ولا مُثيل ولا نظير» وأنّه تعالى لا صف 


وعليه: فليس له يدان ولا قدمان» ولا جنب ولا وجةٌ وعينان» ولا لسان وشفتان, 
ولا يوصف تعالى بالطول والقِصّرء ولا بالصعودٍ والنزولء ولا المشي والرولة» ولا 
بالضحك والفرح» والسرور والغضبء ولا يتصف بالألوان» ولا بالسنة والنوم» ل 
َم لد وم بوذ * ولم يكن لَه كفا أَحَد[ » ليس كينل شيء[ [الشورى/11] 


لا تذركة الأبْصّارُ وَمُوَ يدرك الأنْصّارَ[ [الأنعام/103] لا يُرَى سبحانه لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 


وأن ما حاء من ذلك في القرآنٍ فله عند الراسخين في العلم من أهل البيتِ تفسيرٌ 
وتأويل» يشهد بصحتها لغة العرب العرباء ل القرآن بلغتهم وني ا 
بصحتها أولوا الألباب الزكية الذين لم يدنس عقولهم التقليدٌ الأعمّى» والخرافات» 
والعقائد الو همية ال وبي أميّة ولي العباس. 

وعالِمٌ بكل شيء» لا تَحْفى عليه حافية» يَسْمَعٌ ويّرى لا بآلة سَّمْع وبّصّر ويتكلم 
لا بلسانٍ وشفتين. 


ص 8 
وأن كلامةُ مُحَدَث غير قديم. 
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وهو تعالى حي موجودٌ ودليل ذلك كله أن ما نشاهده من الموحودات والحوادث لا 
بد ها مِنْ خالق حَيْمَا إذ لا يوجدٌ فعل إلا من فاعل» فإذا ثبت أنه لا بد من فاعل» 


قاذ بل أن يكون وود 0 قافر ان 


وأنّه تعالى بريء من معاصى العباد» لا يشاوها ولا يريدها ولا يرضاها ولا يجبهاء 
وأن العصاة هم الذين وَقعُوا في العصيان بفعلهم وإرادتهم ومشيئتهم» ليس لله تعالى 
فيها فعل ولا إرادة ولا مشيئة. 


ارين .ار ل عل اراس ور الود e SS‏ 
رم في أفعال الله تعالى ما لَِمَ في أفعال العبادٍ لِسَبّق عليه تعالى بما سيفعلهُ هو 
تعالى» ولا قائل بذلك. 


وأن الشفاعة يوم اقا ككون a E‏ نوق عل كدان لوو ار ل E‏ 
غير تائبین. 

وأنّه لا يَكْفِي قول ((لا إله إلا الله بل لا بد مع ذلك من الأعمال الصالحة) 
والساو ارك اتويوت ند ارا ور لور مز اقلا متيو يدا لاد ارول 
يدف به عقاب» وصاحبة من أهل انا اللهم إا إذا شهد الكافر بشهادة ال م 
عات لوت عه ار اب اسل ر ترد ت عا ارت فل إن کک 
مِنَ الأعمال الصالحة فإنّه يُرْحَى هؤلاء رحمة الله واذلك أفع لم كراشن 
الأعمال الاك 
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وأن مل طخل ا ون عضاة هدم الكفة تكد عالت فنا 
أبدا لا يحرج منها. 

وأنّه لا وثوق بالأحاديث الى ذكرت أن الشفاعة لأهل الكبائر مِنْ هذه الأمةء وال 
كاد يوون امهنا د عون مِنَ النار» وال تحدثت عن الصراطء 
والميزان» والعرش» والكرسي» والرؤية» وكشف الساق» وذلك لأنها من أحاديث 
الآحاد» ورواتا غير ثقاتٍ عند أهل البيتٍ ‏ عليهم السلام ‏ مع مُخالفتها للعقل 
والقرآن. 


ام 00 واف اتيف 
ره ا موق کی ی وأنّهم أخذوا ما ليس هم. 

وأن المستحقّ للخلافة من بعد على EE E‏ 
الاقم نتم ل د يط ا بن عر عليهما السلام ل. 0 3-0 و 
وهؤلاء الثلاثة استحقوا الخلافة بالنص» ولو لم يكن إلا قولهُ ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم تان تارك فیک الخديث [ [2 ((علي مي بمنزلةٍ هارون من 
و ((الحسن وان إمامان قاما أو قعذاء وأبوهما م 
منهما( [» ((الحسنٌ والحسين سَيّدا شباب أهل الجنة[ [. 


وأذااقر للبت عنانا ااا AE E a‏ 
مقامّة» فيجبُ لهم ما كان يحب للنِيّ ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ من الطاعة 
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والنصرَةء وتحريم المخالفة» والرحوع إليهم» وتعظييهم وتكريهم وموديهم» 
والسالنة كسامو الرولها لثمو يقارية وسو EG‏ افده 


وفع ف اا أن الأرض لا اون عا ال کے ل الله غلا وال 
وسلم » وها نحن اليوم وقد مضى أكثر من ألف وأربعمائة سنة لم تمر فترة من 
هذا التاريخ الطويل غاب عنها علماء أهل البيت ‏ عليهم السلام . 


مرو 


امح زد ع e‏ 
لِك من هلك عن نة وى من حي عن يكو( . 


وعند أهل البيتٍ ‏ عليهم السلام أن المستحق للخلافة من بعد الثلائة هو: مَنْ 
قامّ ودعا من ذرية الحسن والحسين ‏ عليهما السلام ‏ جامعاً لشروط الخلافة 


كزيدٍ بن عل ویجی بن زی وماق ف ا واحوته» و 


وقد يكون هتاك فترات لا يُظْهَرُ فيها قائمُ آل مُحَمدٍ صلی الله عليه وآله وسلم 
لأسباب وموانعٌ هم أعلمٌ بماء غير أن حجة الله قائمة» وهم المعلنون عنهاء 
وشهداء لله وإ أغمدوا سيوفهم كما كان علي بن أي طالب - عليه السلام ‏ 
هو الحجة بعد التي صلی الله عليه وآله وسلم ‏ عَرَفَةُ مَنْ عَرَفهُه وجَهِلهُ مَنْ 
وقد يقول قائل: علماء أهل البيت مُحْْتَلِفُونَ اليوم» وقد التبس علينا الأمْر» وعمي 
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فنقول: قد التبس الأمٌ من بء فلم يعرف الح هل هو مع علي عليه السلام 
أم مع معاوية؟!! ثم هل الحقٌ مع الحسين أم مع يزيد؟! ومن قَبْلِ ذلك: هل الحق 
مع الب صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أم مع أي جهل؟!!» وهكذاء مع وضوح 
الحق من الباطل وغيره كتميرٌ النهار من الليل. 

ولا يتمس ذلك إلا على مَنْ َس على نفسهء وهذا النوعٌ لا تيده الآيات والأدلة: 
(وکو حَاءهُمْ كل اة حى يرا اعاب الألِيم! [يونس/97]. 

لولم باع ال قن الباطل هد واا ا اه ا ع وله و إن 
اليوم» بل هو في غاية الوضوح» وكلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي 
السفلى إلى أن يرتفع التكليف» فالحق واضحٌ وإن ضَعُف أهلهُ وقلو والباطل واضحٌّ 
واک أهلة: 
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من أسماء الله الحسنى 


وو 


سميع: معن عالم بالمسموعات كلهاء فلا يفوته شيء» ا عقيل ا 
بالحيوانات. 


بصير: عالم بالمبْصّرات» يشاهدها ويراها لا .معن ولا بآلة. 


رحمن» رحيم» ودود 8 رؤوف: بمعئ أن أفعاله تعالى وأحكامة 2 على ايسر 
والتسهيلء والمراعاة لمصالح العبادٍ في دينهم ودنياهم وأحرتهم» وليس معن ذلك رقة 
في القلب كما في الإنسان والحيوان» إذ أن إثبات ذلك تشبيةٌ لله تعالى بخلقهء وذلك 


- و 
لا يجوز. 


والدليلٌ على ما قلنا من التفسير أن الله تعالى قد قال (ليْسَ كيثله شي( 
ال11 ا فال دست ف عا كان كما عابنا أن 


أ 
و ار 


نفسرها ما لا تناقض مع هذه الآية. 


55 مكنا E Es‏ وا ی أن عر كنا لا کا 
مالا وهی قول تال '[ ليس کا کی [الشورق/11]: (ولم يكن ل 
كفوًا أَحَد( [الإخلاص/4]. 

فقوله تعالى (غطيب الله عَليْهِم[ [الفتح/6] رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عة 
[البيئة/8]» فلا جور أن يمسر غضّبُ الله بفوران الدّم» وانتفاخ الأوداج» واحمرار 
العينين. 
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و 


ولا يجوز تفسيرٌ الرضى: بانشراح الصدرء وسكون دم القلب» وسروره وهدوءو 
مزلت اتتهيز ا اوساتد الوا ان سان EE CE‏ 
[الشورى/11]ء ولم يكن له كفوًا أَحَدّ( [الإخلاص/4]. 

بل يفسسَرٌ الغضب: بفعل الانتقام العاحل أو الآحل أو كليهما. 

و الرضى: بفعل الثواب العاجل أو الآحل أو كليهماء أو الحكمُ بذلك. 

حليم: ومعين ذلك: أنه تعالى لا فا بالانتقام من العصاة» بل يمُهلهم و 
وصور ان اد دلو ااا هدوع الأعضات 4 إذ أن ذلك مني كر 


نكال جطلفةهرواقل القن و كم كرتا ا 


وقول تال (بل يذاه متسُوطكان 1 [الماقذة/64]قل تول اله تقال فس ذلك بقولة 
بعدها مباشرة فق كيف يَشَاء( [المائدة/64]» ولا جور تفسيرٌ ذلك: بأن لله 
ودين اسن e‏ اواد ل ركف لجال ا الفا دعسم 
الجوارح والأعضاء ‏ [لَيْسَ كمثله ع [الشورى/11]. 

وقوله تعالى: [تَجْري ايسا( [القمر/14].» .ععئ: تجري في حراستنا وحفظنا. 


وقوله تعالى: یا حَسْرَتَى على ما فرطت في جنب الله( [الزمر/56] » .معين: على 
ما فرطت في طاعة الله. إذ التفريط إِنّمّا يكون في الطاعة. 
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وقوله تعالى: كل مَنْ عَليْهَا فانِ* وَيَبّقى وَحْهُ ربك ذو الجلال والإكرام [ 
اهر ا2726 مهاف وي ربك 

وكذلك قوله تعالى [ِإنّمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللو( [الإنسان/9]ء (فقمّ وَحْهُ الول 
[البقرة/115]» ولا جور تفسيرٌ ذلك بالأعضاء والجوارح تعال اناعم ذلك 
غلرا کی کے 

وقوله تعالى: وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة * إلى رَبّهًا نَاظِرَة( [القيامة/23-22] كاظرة 
اتعرا ها : (إنغن اندوالوايه كما أن وجوة ا فك ,نورقل اله اا 
والعقاب الدائم. 

ولا يجوز أن يمسر ذلك: بان الله رى يوم القيامة وذلك أن الرؤية بالعين لا تقشم 
إلا على المخلوقات» فكل ما يُرى بالعين فهو مخلوق محَدّث. 

1ل3 عطل للف نا اذ ررس بالف لت بن كا نميو اذه ر سان لبن 


عد وا ردن 


02 


اله © و وال 20 به 


فال فان اھر الذق ازن فلك لكات ا ابات كات 


o 
So ع ر اا اا ا ا‎ 


حر شبات فأئا ارين ي قلوبي ا 


أُويله E‏ لَهُ إلا الله ا العلم...الآية [آل عمران/7]» فقد 
أب الله تعالى في هذه الآية: أن في القرآن الكريم آيات 0 تابه 


َو 


.على : هن أصل الكتاب» وا فيه آيات نا متشافنات) يبعا الذيخ 2 قلوهم زيغ 


وأخبرٌَ الله تعالى في هذه الآية: أنه لا يعلم تفسيرٌ الآيات المتشاممات إلا الله 


والراسخون في العلم. 


! یا الو اليوم طوائف ا 1 طائفة زه تقول: قال الله تعالى» وقال الله 
e‏ 


5-1 52 


وخب فالرا جي على الس أن يكلم أن ن القرا ن ال وال قحل ي 
بقوهم: قال اشع قال الله فلعلهم ستعدلون بالمتشابه الذي لا يَعلم تأويلة إلا الله 
والراسخون في العلم. 


5-57 حيتعلٍ فيجبُ على المسلم: أن يعرف على الراسخين في العلم» ويبحث عنهم, 
ويأحدٌ تفسيرٌ آيات الله منهم» وقد قَدَمْنَا بعض الأدلة على أن الراسخين في العلم 
ا ا فيان الل عار وسا کے و ليقي می طاو کی ا 
eo‏ م 
ليذهب عَنكم الرس أهل البَيْت ويطهركم تَطْهيرا( [الأحزاب/33]» لكفى في 


43 


ثبوت ما قلناء كيف؟! وقد جاء بمّا يشهد لهم بمّا قلنا ما ضاقت عنه الأسفارء 
لكثرته عند أهل السنة وغيرهم» وكفى يذه الشهادة لهم مِن الله تعالى. 


نعم! فمن أصول الدين العظيمة: العلمٌ بأن أهل البيت: هم أهل الحق وأنّهم 
الراسخون في العلم» وأنّهم المفسرون للقرآن» وأن مَنْ حالفهم فقد وق في الضلال» 
والزيغ واهلكة» وإن تَمَظْهَرَ بالصلاح والصلاةٍ والزهدٍ والورع والعبادةٍ وترتيلٍ 
القرآن. 


ذلك أن من اهم فد سال ان الذي رل ةرين شن السماء على تمد 
وا و مَنْ أطاعهم وان بدينهم فقد دان بالحق» وأطاع الله 


ورسوله. 


نعم! لَمّا رل قول الله تعالى نما بريد الله يذهب عَنكم الرّحْسَ أهل الت 
ويهر كم تطهيرًا ( [الأحزاب/33] » رول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سكا ولعي لير ايده ول عليينع ا كاي لد فال ((اللهم هؤلاء أهل 
بي فأَذهِبْ عنهم الرَّحْس وَطَهَّرْهُم تطهيرا( [» هكذا رواه أهل الحديث من أهل 
السنة وغيرهم» منهم مسلمٌ في صحيحه ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره عند تفسير 


هذه الآية من سورة الأحزاب. 
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تفسم آبات قد تشتبه معانيها 
لِمّن شاء نكم أن يسيم * وَمَا شاؤون إلا أن ياء الل رب اليل 
EE E E Roa POD‏ 
طريق الحداية» أو طريق الضلالة» ورغبةُ في طريق المداية غاية الترغيب» وَحَدَرَهُ من 
طريق الضلالة غاية التحذير. 


فول خا مها "الى لد وكيد ا عن م اه ا سه تحن اده 
E a‏ 

وقوه تعالى [يُضيلُ مَن يَشَاء ودي مَن يَشَاء( [فاطر/8]. 

نقول: إن الحداية والضلال من الله تعالى تكون نائج لأسباب ومقدمات يَعْمَلَمَا 
اتان هي من نتائج الأعمال الصالحة والإضلالٌ هو من نتائج الأعمال 
اميع ود مره سناو مد حرفل ارقي E‏ 
لد 7ق رلب N O‏ 
رَادَهُمّ هُدّى [ [عمد/17]ء (يُضل به كيم ريدي به كثيراً وَمَا يُضِل به إلا 
00-73 
ويفسدون اا [البقرة/27-26]» [ كَدَلِكَ يَطْبَعْ الله على كُلَ قب مكبر 
حبار( [غافر/35]» هلما رَاغوا ارا الله قلوبَهُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِيتَ! 
[الصف/5]» كلا بل رَانَ عَلَى قلوبهم ما كَانُوا يَكْسبُونَ! [المطففين/14]» بل 


5 


بي 
- 4 


طبع الله عَلَيْهَا بكُفْرهِمْ قلا يُوْمنُونَ إلا قَلِيلاً( [النساء/155]. 
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نعم! الإضلال والطبع والزيغ الذي ذكره الله تعالى هنا فإنه وإن حصل بسبب من 
الإنسان فليس معن ذلك أن الله تعالى أدحلهم بسبب معاصيهم في الضلال والزيغ» 
فهم داخلون في ذلك بل المعين أن الله تعالى حَحَب عنهم ألطاقة ومَتَعَهُم من 
توفيقه» و وكلهّم إلى أنفسهم وعند ذلك تُسَيُطِرٌ عليهم الأهواى وتستولي عليهم 
شياطين الإنس والحن. 


46 


الأمر بالمعروف والنهي عن انكر 


يحب الأمرٌ بالعروفي والنهي عن المنكر لقوله تعالى ولْتَكن منكم ام يَدْعُونَ إلى 
احير وَيَأمْرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 1 لمنکر اوليك هُم المُفلِحُون! [آل 
عمران/104]. 


ورك عب لاك اسه الفذوو CCE‏ سك را كلم لقنا 
إلا وُسْعَهًا( [البقرة/286]» وبشرط المعرفة بأن ما يأمرُ به واحبُ» وما ينهى عنه 
مُحَرَمٌ وذلك لأن ملم يكن كذلك قد يأمر بالمنكر» وينهى عن المعروف» وبشرط 
2 والنهي إلى زيادةٍ المنكر؛ له ع ون كالإغراء بالقبيح» وذلك 
لا يجور. 

وجب أن تكون الدعوة إلى الله» والأمرٌ بالمعروفيء والنهي عن المنكر: باللين والرفق» 
وحن القول لقوله تعالى [اذع إلى سَبيل ربك بالحكمّة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئَةٍ 
وَحَادِلْهُم باي هي أَحْسَنُ( [الإسراء/125]. 

ولا يجوز ذلك بالمخاشنة والمغالظة والذّمٌ وقد قال الله تعالى لموسى وهارون _ 
عليهما السلام ‏ حين أرسلهما إلى فرعون: فقولا لَهُ قولا ليا عله يكذ كر أو 
يَحْتَى [ [طه/44]. 
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الإيمان باليومالآخحر 


يحب الإبمان والتصديق والاعتقاد بالبعث من بعدٍ الموتٍ بعث الروح والبدن» وذلك 
ليجزي الله كل نفس بمّا كسبت» فمن كان من أهل الإمان والتقوى فسينال الرحمة 
من الله» والرضوان والمغفرة العاف تر ل الله تعالى برحمته جنات النعيم 
المشتملة على ما تشتهيه الأنفس» ولذ الأعينُ» وأنتم فيها خالدون» وفيها من النعيم 
ما لا يط على قلب بشر. 

وف راشف الان على كر أغذة ان ال لماكو الع اا ك ولك 
حق لا بد من وقوعه ما يدل الْقَوْلَ كدي [ف/29]ء إن الله لا بف 
المِيعَاد ل إوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِينًا( [النساء/87]. 

وكذلك يحب التصديقٌ والاعتقادُ: أن 07 فاك ي ت لحف و لرا إن 
له حهنم حالدا فيها مُخخَلداً في العذاب الأليم» وشراب الحميم؛ وَمُقَطْعَاتٍ النيران» 
كلما تضحت حلودُهُم بَدَلْهُم الله بجلودا غ ا وگل ما قدمنا مِما 
لا حلاف فيه. 
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المؤمن, والفاسق» والمنافق» والكافر 
المؤمن: هو من أتى بالواجبات» واحتنب المقبّحَات. 


2 


والفاسق: هو الذي يرتكب معصية كبيرة» أو يترك فر 00 a e‏ 


وحكمة: أنه لا يرج من الإسلام» فَيِسَمّى مسلماء السك مدن تينم 
فاسقاء وظلماء ومُجرماء وآثماء وغاشماء وقد قال الله تعالى: [أَمَمّن كان مُوْمِنَا كمّن 
كان دالزينا لا رود (' [السكدة 18]! 


هذا وإن كان يُظْهِرٌُ الإيمان ويْبْطِنٌ الكفرَ جاز أن سَميه منافقا. 


والعاحر قوري 1007 اسان اي ار امي امالس رمم 
ُسبهُةُ بلقب أو أله يَفعَلَ المعاصي أو يُريدُهاء واد تقريت ا امول كك 
صلی الله عليه وآله وسلم س أو شيعا ما عَم أله من الدين قطعا. 
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فل الل وفعل العبد 


ع 


أفعال الله تعالى هي: أجحسامٌ» وما يَلحَقها من الأعراض. 


ا وك 


وأفعال العبيد هي : حر گات وتسكون افر فالإنسان يَجْمّعْ أشياء موجودة» ويضم 
اض بعضها إلى بعص أو يعرف بينها» SCS REGS a,‏ 
57 نَم يَلْحَقُ الإنسان في عَمَلِهِ من النَّحَب والَصّب ما يلحَقه وذلك على 
حي :قله الثم > فوع حي ارال اعا 


ع 


أا أَفْعَالَ الله تعالى: فإفها على حلاف أفعال العبدء فليس في أفعاله تعالى لا حركة 
NON‏ تعب ولا نَصّب» ولا يَحَتاجٌ سبحانه إلى آلةِ ولا أعوان 
اليس كمثله شيء وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ[ [الشورى/11]. 

[سْبْحَانَ رَبك رب الْعرّةِ عا 

وَسَلامٌ على الْمُرْسَلِينَ * 
وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالمِينَ! 
وی ان کے بين الت 
الط اهرين 


2 


ریا ف لیر ار ار هو کی اجا س1420 بهت 
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